
    التحرير والتنوير

  والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض المأكل :

أصل قديم من أصول التقوى لدى المليين ولدى الحكماء الإشراقيين والحكمة الإشراقية مبناها

على تزكية النفس بإزالة كدرات البهيمية عنها بقدر الإمكان بناء على أن للإنسان قوتين :

إحداهما روحانية منبثة في قرارتها من الحواس الباطنية والأخرى حيوانية منبثة في قرارتها

من الأعضاء الجسمانية كلها وإذ كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية إضاعة

تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها فلا جرم كانت زيادة الغذاء على القدر

المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه وكان نقصانه يقتر عليه منها

إلى أن يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه وكان تغلب مظهر إحدى القوتين

بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى فلذلك وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معمولها

فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى

الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان بحيث يصير لا حظ له في الحيوانية إلا حياة الجسم

الحافظة لبقاء الروح فيه ولذلك لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضي إلى اضمحلال

الحياة لأن ذلك يضيع المقصود من تزكية النفس وإعدادها للعوالم الأخروبة فهذا التعادل

والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل ووضعيته في حكمة الإشراق وفي

كيفيته تختلف الشرائع اختلافا مناسبا للأحوال المختصة هي بها بحيث لا يفيد المقصد من

الحياتين ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض من الصيام هو الكيفية التي جاء بها

الإسلام قيل في هياكل النور " النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إنما شغلها عن عالمها

القوى البدنية ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية

بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى

منه المعارف " فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات أو الألبان

وكان حكماء اليونان يرتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية

واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن أن يزن

الحكيم شبعه من الطعام بأعواد من شجر التين رطبة ثم لا يجددها فيزن بها كل يوم طعامه لا

يزيد على زنتها وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده فتكون هي زنة طعام كل

يوم .

 وفي حكمة الإشراق للسهروردي " وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب يرتاض أربعين يوما

تاركا للحوم الحيوانات مقللا للطعام منقطعا إلى التأمل لنور االله اه " .



 وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشرى بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن

حيوانيته فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها فكان من اللازم

لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من

التوغل فيها بقدر الإمكان لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض لأن فيه خصلتين

عظيمتين ؛ هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها وإذ قد

كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كما علمت حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال

منه فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء ومنهم من حاوله من جانب نقص

أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد وأظهر في ملكة الصبر وبذلك يحصل

للإنسان دربة على ترك شهواته فيتأهل للتخلق بالكمال فإن الحائل بينه وبين الكمالات

والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهواته .

 إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ... ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما .

E A فيوشك أن تلقى له الدهر سبة ... إذا ذكرت أمثالها نملأ الفما   
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